
 النصفهم النظريات الدلالية و 

للنظةيضت الدلالية في فه  ه  ، يكمن في الكشف عن الدور المحاضرة إنّ الهدف العميق لهذه الم

 .  النّص

 :دلاليالتغيّر الدلالي والتطوّر ال .1

 (Semantic change)الدلالي إذا سلمنض بمنهج الدراسة الدلالية التطوّري الوصفي، فإنّ تتبّع التغيّر 

 Semantic)تطوّر دلالي  سبّبه ة معيّنة من فتر  إلى أخةى، ومض ي  صيب الكلمضت الخضصة بلغالذي ي  

evolution)  سه  في عدّ من المبضدئ ي  ل الدلالي تبنين نظضم لغوي جديد، ي 
ّ
الأسضسية التي ينبغي على المحال

يبدأ من فه  (semantic structure) أن يأخذهض بعين الاعتبضر، لأنّ محاضولة الوعي بضلبنية الدلالية

الأسبضب التي أبدلت في دلالات الكلمضت، سواء لحضجة المجتمع إلى مجضلات معةفية جديد ، أو تغيّر 

فعند المقضرنة بين نظضمين ينتميضن إلى نفس اللغة، سنجد أنّ رؤيته وميولاته الفكةية بشكل عضم، 

بعض الكلمضت قد حدث في دلالتهض تغيّر، نظةا لطبيعة اللغة الدينضميكية التي تحايي وتميت في كلّ مة ، 

علي لأسضب عديد 
 
 وت

ّ
ل مواقعهض بين المةكزية والهضمشية، تحاط بدِّّ

 
 1.توسّع الدلالة أو تضيّقهض، ت

ومن ثّ ، يعدّ المنهج التطوّري وجهض موازيض للمنهج الوصفي لا غنى عنه، فهو المعين على معضينة حيض  

ل الفيل  التضريخي المعةوض أمضمنض ومض فيه من التطوّرات اللغوية 
ّ
اللغة العضمة والخضصة، بحايث يحال

طة محادّد  من السلسلة والاجتمضعية والثقضفية والفكةية التي سضهمت في تشكيل بنية دلالية في نق

لفت البضحث اليضبضني  " توشيهيكو إيزوتسو"التضريخية، لكن علينض الانتبضه أكثر إلى قضية حضسمة؛ ي 

عل  الدلالة التضريخي الحقيقي كمض نفهمه الآن، يبدأ فحاسب عندنض ندرس : "الأنظضر إليهض في قوله

 
ّ
قضرن الكلمضت في إطضر الأنظمة السكونية التي تنتمي إليهض كل

 
أو " سطحاين"هض، أي عندمض، بتعبير آخة، ن

ل اللغة نفسهض 
ّ
مث في مةحلتين مختلفتين من تضريخهض، تفصل  -لنقل العةبية –أكثر مع بعضهمض ممض ي 

الفترات المحادّد  المختضر  : في هذا القول " الأنظمة السكونية"تعني عبضر  . 2"بينهمض فسحة من الزمن

تيح فةصة المقضرنة بينهض، على سبيل المثضلللدراسة من منظور وصفي، ممض  فه  الدلالات القةآنية : ي 

عيد المتأمّل إلى الأشعضر الجضهلية، وكيف استعملت تلك  للكلمضت الهضمة المعبّر  عن العقيد  الإسلامية، ي 

 .الكلمضت في معجمه  وتصوّره 

من أجل إثبضت إعجضز القةآن فقد استشهد بضلأشعضر الجضهلية " عبد القضهة الجةجضني"مثلمض فعل  

وإذا كضن ذلك كذلك، "الكةي ، ومض أرضفه لفصضحة العةب وبيضنه  من دلالات وسّعت المعج  العةبي؛
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ق التي هي محاصول النّظ ، : فمض جوابنض لخص  يقول لنض
ّ
إذا كضنت هذه الأمور وهذه الوجوه من التّعل

، ورأينضه  قد ةر كلام العةب ومنظومموجود  على حقضئقهض وعلى الصّحة وكمض ينبغي من منثو 

مَلوا بمعةفتهض
َ
فمض هذا الذي تجدّد بضلقةآن من عظي  المزيّة، وبضهة ... استعملوهض وتصةّفوا فيهض وك

؟ أيلزمنض أن نجيب هذا الخص  عن سؤاله، ...الفضل، والعجيب من الةَّصف، حتى أعجز الخلق قضطبة

ز 
 
بَّ لدائه ون طِّ

َ
ين ونةدّه عن رلاله، وأن ن يل الفسضد عن رَائه؟ فإنْ كضن ذلك يلزمنض، فينبغي لكلّ ذي دِّ

لعلّ هذا مض " :هذا الشأنب" عبد الغني بضر "يقول البضحث  .3"وعقلٍ أن ينظة في الكتضب الذي ورعنضه

يصل إلى أنّ حقيقة الخطضب القةآني، أي وجوه الإعجضز فيه، ( هـ 174ت )جعل عبد القضهة الجةجضني 

، والبحاث عن القوانين العضمّة 
ً
عة، بضعتبضره مدخلا رةوريّض

ّ
 من خلال دراسة الش

ّ
مكن تحاديدهض إلا لا ي 

له، وكذا كيفيّة إنتضجه للدّلالة 
ّ
 .4"التي تشك

عة  أثنضءنفس المبضدئ " عود  خليل أبو عود "البضحث كمض انتهج  
ّ

تتبّع التطوّر الدّلالي بين الش

دراسته الدلالية المقضرنة التي انتهجهض لذلك، مبيّنض أنّ بعض الكلمضت قد ثبتت  في ،الجضهلي ولغة القةآن

عة الجضهلي كضلجن والملائكة، وهنضك كلمضت غيّرهض القةآن منهض مض 
ّ

دلالتهض في القةآن كمض كضنت عليه في الش

لة قضم بتخصيصهض كضلصّلا  والحجّ والصّيضم، ومنهض مض كضنت خضصّة في دلالتهض فأعطضهض كضنت عضمة الدّلا

: تطوّرت عن طةيق المجضز إلى الحقيقة مثل كلمضتالكفة، الفسق، النّفضق وهنضك : دلالة عضمّة مثل

سبيح، المغفة ، كمض أعطى المفضهي  الجضهليّة دلالات جديد  ل  تكن معةوفة لهض مثل
ّ
ليس، إب :الت

 .5كمض خلق كلمضت جديد  كضلجزاء، والعقضب. الغسلين، الحدّ 

غة 
ّ
غوي داخل بيئة اجتمضعيّة تحاكمهض تةكيبة معةفيّة وثقضفيّة خضصّة، فضلل

ّ
لذلك، يتبلور النّظضم الل

قضفية 
ّ
تنمو وتتطوّر داخل هذا الإطضر وقد تموت كمض الكضئن الحي، وفي هذه الةّحلة تحامل السّمضت الث

قضفة ليست هي المجضل الأكثر "ة لتلك الأمّة لتعبّر بطةيقتهض الخضصة عن تصوّرهض للعضل ، والفكةي
ّ
فضلث

سبة لمجتمع مض فحاسب، بل إنّهض تمثل أيضض المجضل الأكثر ارتفضعض وفعضلية، ومن ثّ  تعدّ 
ّ
عمقض بضلن

قضفة سمة أسضسية لصيرورات المجتمع المعقد  والمتداخلة، ونحان نستنبط بواسط
ّ
تهض الأوامة الث

غوية المتداولة على لسضن الجمضعة
ّ
ة 6"والضّوابط والنّواهي والمعضني من العبضرات الل

ّ
، والفةد بطبيعته يتأث

غوي الاجتمضعي كضملا
ّ
غوية لكنّه في تواصله لا ينقل النظضم الل

ّ
واهة الل

ّ
ف مقولات فةديّة  ،بضلظ

ّ
مض يوظ

ّ
إن
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حضل إذ هنضك خلفيّضت ومواقف تحايط بضلحدث الكلامي ويعبّر بأسضليب خضصة وفق مض يقتضيه سيضق ال

 .على هذا ينتج المعنى الدلالي عن اللغة لا عن الكلام .حسب مقضصد المتلفّظ

 :عنى  النصالتحديد السياقي لم .2

أكثر التصضقض بعل  الدّلالة وأدق منهجية وربطض  ، (contextual theory) "النّظةية السّيضقيّة"تعدّ 

هذه النّظةيّة . (Semantic meaning) الدلاليالمعنى  التي تسضعد على تحاديدللأسس العلميّة الموروعيّة 

غوي البريطضني التي 
ّ
ي أهمله البنيويّون  ، تعيد"firthفيرث "تبلورت على يد الل

ّ
ضني الذ

ّ
ق الث

ّ
الاعتبضر للش

غويّة؛ أي الجضنب الاجتمضعي، وهنض يلزمنض الحذر في تحاديد مفهوم المعنى الدّلالي الذي لا 
ّ
في الدّراسضت الل

 .  يخةج عن نطضق الوصفيّة

يعدّ  ،(theory of reference)في النظةية الإشضرية  (Ogden. Richards)ومض فعله أوجدن وريتشضرلز

سبة 7(Reference)إجةاءً حضسمض أيضض في توسيع مبضحث عل  الدلالة، بإرضفة المةجع الخضرجي
ّ
؛ فبضلن

لهذه النظةية يتحادّد المعنى وفق مض يعكسه الواقع، لأنّ الكلمضت تشير دائمض إلى المحايط الذي ورعهض، 

ك الوحد  اللغوية بل هو ، هذا الأمة لا 8أيضض (supposition)أي أنّهض تحامل دلالة ورعية 
ّ
يعني تفك

ز .  9الانتظضم
ّ
: على أنّ خصضئص اللغة تةتبط بعضملين أسضسيين (Jean peraud)" جضن بيرو"لذلك يةك

ي
ّ
 .10كلّ لغة تتحاقّق في إطضر اجتمضعي يحادّد وظيفتهض وتطوّرهض: الأوّل كلّ لغة نظضم من الأدلة، والثضن

المعنى المعجمي والمعنى السيضقي، حيث نجد أنّ الكلمضت في هذا من شأنه يفتح لنض مجضل الحديث عن 

المعضج  التقليدية تكون مةتبة تحات بعضهض البعض من دون وجود علاقضت دلالية فيمض بينهض، فقط 

تحامل معنى عةفيض وفي الغضلب يكون متعدّدا، بينمض في الوقت الذي تورع فيه الكلمة داخل سيضقهض، 

وفي هذا المقضم يفةّق البضحث . لهضمشية من أجل تخصيص المعنى الواحد لهضتبدأ عملية حذف المعضني ا

للسّيضق أهميّة كبير  في تحاديد المعنى وتوجيهه، ومعظ  الكلمضت ": بين المصطلحين بقوله" علي زوين"

من حيث المفهوم المعجمي دالة على أكثر من معنى واحد، فضلذي يحادّد هذه المعضني ويفصلهض هو 

ه متعدّد ويحاتمل السّيضق 
ّ
غويين يصفون المعنى المعجمي للكلمة بأن

ّ
في مورد النّص، لذلك نلاحظ أنّ الل
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ه واحد لا يحاتمل غير معنى واحد
ّ
وهنض  ،11"أكثر من معنىً واحد، في حين يصفون المعنى السّيضقي لهض بأن

لكلمة يفةض السّيضق ؛ فمهمض تعدّدت معضني اسّيضق في قدرته على تحاديد المعنىتوريح بضرز لأهمية ال

 .معنى واحدا ووظيفة واحد  تؤديهض

في هذه . البحاث عن معنى الكلمة مفةد  بعيد  عن السيضق: (Lexical meaning)المعنى  المعجمي -

 .الحضلة تحامل الكلمة معضني متعدّد 

قصد تحاديد  سيضق لغوي اجتمضعي فيتورع الكلمة : (Contextual meaning)المعنى  السياقي -

ض من وإنزالهض إلى البيئة التي أنتجتهمن جهة،  مع قةينضتهض من الكلمضت الأخةى من خلال ربطهض ، الدلالة

 .حينمض نبحاث في العلاقضت الدلالية للكلمة الدلالي ىجهة ثضنية، من خلاله نصل إلى المعن

 :الدلاليةلحقول انظرية  .3

ةّف الحقل الدّلاليي ه (Semantic field) ع 
ّ
مجموعة من الكلمضت تةتبط دلالاتهض وتورع عضد  : " بأن

غة العةبيّة فهي تقع عضد  تحات المصطلح العضم 
ّ
تحات لفظ عضم يجمعهض، مثضل ذلك كلمضت الألوان في الل

هو قطضع متكضمل << :بقوله Ulmannإلخ وعةفه ...أحمة، أزرق، أصفة، أخضة: وتض  ألفضظض مثل( لون )

لذا، نجد أنّ فكة  الحقل الدّلالي قد تأسّست  12" >>.ر عن مجضل معيّن من الخبر من المضد  اللغوية يعبّ 

ف بين مفةدات لغة معيّنة، ولعلّ ركيزته قضئمة على الارتبضط الدّلالي 
ّ
ؤل

 
على فكة  المفضهي  العضمة التي ت

 .بين الكلمضت في لغة معينة التي يوحّدهض معنى أسضس ي

رؤية جديد  لمفهوم الحقل الدلالي قضئمة على فكة  الةبط بين  ،حيث قدّمت الدراسة الدلالية 

 معزولة  وأالكلمضت وتوزيعهض داخل مجضل مفهومي لتعبّر عن موروع معيّن؛ فل  تعد الكلمضت مفةد  

لا تةبط بينهض أيّة رابطة، فقط تحامل معنضهض المعجمي، بل تدخل  في علاقضت دلالية مع بعضهض بحايث 

لة مجموعة متّ 
ّ
لا تكون موجود  " فهذه الكلمضتحاد  من خلالهض يتحادّد معنضهض السيضقي الدلالي، مشك

مض تنظيمض عضليض
ّ
 معقّدا جدّا ومنظ

ّ
ف كلا

ّ
  13."هكذا ببسضطة من دون أيّ نظضم؛ على العكس من ذلك تؤل

مختضر  أحمد "نجد البضحث  (Theory of semantic fields)إذا مض حضولنض الإحضطة بتضريخ هذه النّظةية 

يكشف لنض بتتبّع تضريخي، أوائل من اهتموا بدراسة الحقول الدلاليّة، حيث اعتبر أنّ الفكة  ل  " عمة

ةون 
ّ
ركيبيّون الأمةيكيّون المتأث

ّ
لاثينيّضت من هذا القةن، وإذا كضن الت

ّ
 في العشةينيّضت والث

ّ
تتبلور إلا
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سيب، والحضل ذاتهض مع قد أهملوا دراسة المعج  بحجة أنّ التّصنيف " بلومفيلد"بـ
ّ
فيه نوع من الت

ةين الذين رأوا أنّ المعج  جزء من النّحاو، فإنّ العلمضء السّوسةيين والألمضن 
ّ
التّوليديين التّحاوليين المبك

الذي قدّم Ispen (4291) ،Jolles(4291) ،Prozig(4291) ،Trier(4291 )قد اهتموا بهذا المجضل وبخضصة

قة ب
ّ
غة الألمضنية الوسيطة، كمض طبّق علمضء الأنثروبولوجيض أه  الدّراسضت المتعل

ّ
ضلألفضظ الفكةية في الل

الأمةيكيّون هذه الفكة  على عدّ  مجضلات منهض القةابة والنبضت والألوان والحيوان، كمض تطوّر 

ركيبي في فة 
ّ
زالسيمضنتيك الت

ّ
غويMatore (4299 )نسض حيث رك

ّ
ة وأتبضعه على حقول تتعةّض علامضتهض الل

تطوّرا سيضسيض أو اقتصضديض أو  -حسب البضحث–للتّغيّر أو الامتداد السّةيع، وتعكس هذه الحقول 

 14.اجتمضعيض هضمض

ه لابدّ أثنضء العمل في الحقول الدلاليّة وتوزيع الكلمضت " محامد علي الخولي"لهذا، يةى البضحث 
ّ
أن

بضع الخطوات التضلية
ّ
 : عليهض ات

 .الدّلاليّة الةّئيسيّة كخطو  أولىيجب تحاديد الحقول  .4

 .بعد ذلك، يمكن تفةيع الحقول الدّلاليّة الةّئيسيّة إلى حقول دلاليّة فةعيّة .9

صبح لدينض عدد محادود ومحاصور من الحقول الدّلاليّة الفةعيّة .9  .الآن، ي 

 (.وليس على الحقول الةّئيسيّة)بعد ذلك، نبدأ في توزيع الكلمضت على الحقول الفةعيّة  .1

نضسبهض أيّ حقل فهذا ك .9 ل كلمة معجمية لا بد من توزيعهض على حقل فةعي، إذا تبيّن أنّ كلمة لا ي 

 .دليل على قصور في عدد الحقول وأنواعهض، الأمة الذي يستدعي إعضد  النّظة في تفةيع الحقول 

الكلمة من المه  ملاحظة أنّ الكلمة الواحد  لا تنتمي إلا لحقل فةعي واحد، فلا يجوز أن تظهة  .6

 15.الواحد  في حقلين
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